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ويقول الغزال ىق ذلك ویویده ي رايه اين عربى إت الارنسان 
لا جری عليه قضاء الا من جنس استحقاقه . 
با بع میت زد منت ا سینت ۰۰ ۱۱ 0 
ععیی أنه لا جری عليك من الوادت إلا من جنس قليك ونيتك 
e)‏ 
ويقول ميترلنكف ف هذا الح : « جرععلك من الماء دائكمًا تساوى 
سید فلك .. أنت لا تقايل الا نفسلك ف الطريق ..إذاآكنتت لضا 
آسرعت إليلك حوادت السرقة ۰ و|ذا کنت قاتلا قدمت إليلك الظروف 


القر صة تلو الفرصة تفت 6ه 
وللصمت الفحم بالشعور حکم أقوى من حكم الكليات .. وله 
إشعاع وله قدرته الخاصة على الفعل والتأثير .. س 
والنحب الصامت يستطيع أن ينقل لغته وحبه إلى الاخحر .. إذا كات 
الآحر على نفس المستوى من رهافة الحس - و|ذا كان هو الا خر قادرًا 


"7" 
والاتسان معجزة اشحخلوقات .. 
والسعادة الحقة لا عکن ان تکون صراعا .. واعا هی حالة عميقة 
من حالات السكينة تقل فيها الحاجة إلى الکلام وتتعدم الرغية ق 
الثرثرة .. هی حالة رؤية داتحلية مببجة وإحساس بالصلح مع النقس 
والدنيا والته » واقتناع عميق بالعدالة الكامنة فى الوجود كله » وقيول 
میم الالام فى رضى وابتسام . 
وهذا وصف القران العلاقة السوية بين الرجل والراة بابا الودة 
والرحمة » ولم یسمها حا > وجعل الب وقفّا على علاقة الانسان 
بالله » لأنه وحده جامع الکالات الجدير بالحب والتحمید » وجاعت 
لفظة الب ف القران عن حب الله وحب الرسول .. وجاءعت مرة 


واحدة عن حب المرأة على لسان النسوة الناطتات حینا تکلمن عن 


امرأة العزیز وفتاها الذی «شغفها حبا » .. وهو حب رفضه یوسف 


و استحصع مته واستعات بربه ‏ واثر عليه السچن عدة ستین . 


والماء الذی تقول عته الکیمیاء انه بل لوت ويلا طحم وبا رذ 
ود فعصقه ياق له آعجب وآحطر اش اسن کے دتیا اطرکبات . 


»| فجمیح السوائل تتزل ال تحت بالخاذبية الا الاء فهو يصعت !۱ 
فوق ضد ۱ شاذبية « بالخاصة الشعرية » ۰ وبپذا هيأته طبیحته لیصعد زو 
جنوع الشجر والتسخیل والتيات إلى أى مدی من الغاء .. ولولا ذ 
لما ارتقصت ساق حضراء فوق اللأرض . 

> | وجميح السوائل تتکش باليرودة وتزداد فى الوزت الا الا 
فهو یتجمد بالبرودة » وف ف الوزن .. ولتالك آمکن لصفائح الجليد 
الیارد أن تطفو وتخطى مياه القطبین وتحفظ المياه كا دافغة « بالعزل » 
صالكة لياة اللأسعاك ولشيتات ۰ ولول ذلك لاتت الخياة اليحرية ف 
الشعاء وتحولت الیحار إلى جمد مهلك . 

آما ما تحن فيه فهو جاهلية .. جاهلية العلم .. القی جاءت بأصنامها 
الحديدة > ونصيت أوثاتها العصرية ‏ وأقامتها مكان اللات والعزى 
وهبل وبعل » وأقامت ها ایا کل ووظفت ها السدنة والکهان وقدرت 
ها النذور والقرایین 

ولو أننا جلسنا إلى آنفسنا وصارحنا أنفسنا فى لحظة صدق لوجد 
أكثرنا نفسه فى احدی حانات عباد الأصنام يسبح دون أن يدرى لوثن 
من تلك الأوثان النفية التى أقامها عصر الادة فى قلوب الناس . 


ألم جد فى جزىء الاء البسيط معجزة ترکم أمامها علوم الكيميا 


والطبيعة والیولوجیا وتحار فيبا عقول العارفين . 
هذا الجزی ء الذى عزن الطاقة ويفجر الحياة ویذیب الصخر 


ويتحت القارات وينظم الطقس . هذا اللؤلوٌ المذاب والاس السائل 
الذى يجرى على حلق العطشان أحلى من القبل وأعذب من صرافة 
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ما 0 هذه الکلات القليلة بالاأسرار حینا ترتلها القلوب 


3 ۳ 
3 العقول . 
ا اسه 


و الّه خلق الدنیا بكلمة .. 

n 

وتقوم الحروب بكلمة وتضع أوزارها بكلمة . 

وتقوم الساعة بكلمة وتنبد السموات بكلمة . 

فالكلمة شىء کالسحر کالطلسم .. وهی إذا انفصمت عن الفعل 
أصبجت عبثا وإذا تناقضت مع الفعل أصبحت ّ" 


فا أحلى الصمت؟ 

اللهم اجعل لى صمت الجبل يحمل فى أحشائه البركان وهو 
صامت .. ول فى باه الزازال وهو عاف » وعمل ف جرف 
الذهب والبلاتين والماس و پیدومتواضعا بفرش نفسه للفقراء والبسطاء . 

اللهم اجعل مكالماق معك وحدك ۰ فأنت وحدك الذی تعلم 
ولاتظلم ولا تتبدل عندك الأقوال والأحكام ولاتضيع عندله محبة . 


وکلمة لا.. كانت من آشرف الکلات حینا قاطا محمد مَل 
لجاهلية زمانه لأنها كانت كلمة تحمل معها النور واطتی والعدل والخخير. 

كانت لا .. آشادت أمة من عدم . 

كانت لا .. معها رژية جديدة وکتاب وطریق . 

/ كن فا ۳ وإنما كانت يدا تبنى وشعاعًا بهدی . ونحن 

.. ولا للباطل .. أما لا على وجه 
21 ليس نباية وا بداية لفصل آخرء وحياة أخرى .. 


والحكم على رواية بقراءة سطر واحد مہا لا يكون حکما صحيحًا .. 
وإنما يجب الانتظار إلى أن تنم الرواية فصولا قبل أن نحكم عليها . 


وفى آية أخرى يقول. : ( نحن خلقناهم وشددنا اسرهم ) . 
[ الانسان : ۲۸ ] 
ولقد فهم السلف « شد الاْسر» بأنه آشبه پشد دعائم البناء 
وتقو . . ولكنى أقول ولاذا لانأخذ المعنى على ظاهره بأن الله وضعنا 
ف 3 أسر هذه الحبلة الطينية وشد وثاقنا وببذا أترلنا من مرتبة 
الخلق فى أحسن تقوم إلى عالم أسفل سافلين وهو إهباط عام لااستثناء 
یه .. وانا استثناء الصالحين فى الآية .. هو استكثناء فى الأجر بعد 


سبحاتک اللهم ویحمد ک 
نشهد أن لا اله إلا أنت 


نستغمركت ونتوب الیک 


إلى لقاء مع ملخص لكتاب جديد 


حسابات حد وت کناب 
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دوا 


